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مستخلص:

هــدف البحــث إلى دراســة التحصينــات العســكرية في بــاد اليونــان القديمــة، مــع التركيــز عــى نمــوذج مدينــة إســبارطة، بعِدهــا 
ــاني القديــم، كــا ســلط الضــوء عــى طبيعــة هــذه التحصينــات، وأهميتهــا  واحــدة مــن أهــم وأقــوى المــدن العســكرية في التاريــخ اليون
ــة  ــكرية المتبع ــكات العس ــة والتكتي ــاليب الدفاعي ــتعراض الأس ــة إلى اس ــرطية، إضاف ــة الإس ــوة الدول ــز ق ــا في تعزي ــة، ودوره الدفاعي
آنــذاك، وتنبــع أهميــة البحــث مــن ارتباطــه بتاريــخ عســكري وحضــاري متميــز، حيــث كانــت التحصينــات العســكرية أحــد العوامــل 
الرئيســية في قــوة المــدن اليونانيــة، خاصــة إســبارطة، كــا أن البحــث يســهم في إبــراز العلاقــة بين الجغرافيــا والنظــم السياســية والاجتماعية 
والعســكرية، ويوضــح كيــف أن التنظيــم العســكري الصــارم في إســبارطة جعلهــا إنموذجًــا يُتــذى بــه في التاريــخ العســكري القديــم، 
ــور  ــل تط ــابقة، وتحلي ــات الس ــة والدراس ــوص التاريخي ــتقراء النص ــال اس ــن خ ــي، م ــي التحلي ــج التاريخ ــى المنه ــث ع ــد الباح واعتم
التحصينــات العســكرية عــر العصــور اليونانيــة، مــع الاســتعانة بالمصــادر الأوليــة والكتــب الموثقــة، كــا تــم توظيــف المنهــج الوصفــي 
لوصــف التحصينــات، والمنهــج التحليــي لفهــم دورهــا وأثرهــا في تعزيــز الهيمنــة العســكرية لمدينــة إســبارطة، وقــد توصــل الباحــث إلى 
عــدد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا: إســبارطة اعتمــدت عــى موقعهــا الجغــرافي المحصــن طبيعيًــا، ممــا قلــل حاجتهــا للأســوار الضخمــة، 
ــع  ــارم، م ــاط الص ــكري بالانضب ــا العس ــاز نظامه ــة، وإن ــذ الطفول ــل من ــأة المقات ــه تهي ــم في ــم يت ــوي ومنظ ــش ق ــاء جي ــى بن ــزت ع ورك
اســتغلال ذكــي للتضاريــس، واســتخدمت تحصينــات متنوعــة كالأبــراج والنقــاط الدفاعيــة، ولعبــت القوانــن الاجتماعيــة والعســكرية 
دورًا محوريًــا في إعــداد كل مواطــن ليصبــح جنديًــا جاهــزًا للدفــاع عــن الدولــة، وعــى الرغــم مــن تفوقهــا العســكري، عانــت مــن ضعــف 
ســاح الفرســان؛ لكنهــا مــع ذلــك أصبحــت إنموذجًــا عالميًــا في القــوة والانضبــاط العســكري، وقدمــت للعــالم مفهــوم »الدولــة المدينــة« 

المحصن�ـة ذات الاس�ـتقلال العس�ـكري الكام�ـل.
الكلمات المفتاحية: التحصينات العسكرية، إسبارطة، النظام العسكري، الدولة، المدينة، التكتيكات الدفاعية.
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Abstract: 
The research aimed to study the military fortifications in ancient Greece, with a focus on the model of 

the city of Sparta, as one of the most important and powerful military cities in ancient Greek history. He also 
shed light on the nature of these fortifications, their defensive importance, and their role in strengthening the 
strength of the Spartan state, in addition to reviewing the defensive methods and military tactics used at the 
time. The importance of the research stems from its association with a distinct military and cultural history, 
where military fortifications were one of the main factors in the strength of Greek cities, especially Sparta. The 
research also contributes to highlighting the relationship between geography and political, social and military 
systems, and shows how the strict military organization in Sparta made it a model to be followed in ancient 
military history, and the researcher relied on the analytical historical method, by extrapolating historical texts 
and previous studies, and analyzing the development of military fortifications through Greek times, with the 
help of primary sources and documented books. The descriptive approach was also employed To describe 
the fortifications, and the analytical approach to understand their role and impact in strengthening the mili-
tary dominance of the city of Sparta, the research reached a number of results, the most important of which 
were: Sparta relied on its naturally fortified geographical location, which reduced its need for huge walls, and 
focused on building a strong and organized army since childhood. Its military system was characterized by 
strict discipline, with clever exploitation of the terrain, and the use of various fortifications such as towers and 
defensive points. Social and military laws played a pivotal role in preparing every citizen to become a soldier 
ready to defend About the state. Despite its military superiority, it suffered from the weakness of cavalry, but 
nevertheless became a global model of strength and military discipline. It introduced to the world the concept 
of a fortified “city-state” with full military independence.
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المقدمة

التــي  التاريخيــة  المــدن  أهــم  مــن  اســبارطة  تعــد 
والحضــاري  الســياسي  التاريــخ  صــورة  رســمت 
والاجتماعــي في التاريــخ القديــم بشــكل عــام والتاريــخ 
اليونــاني بشــكل خــاص حتــى عــدت رمــزاً تاريخيــاً 
مميــزاً ، وأن موقعهــا الجغــرافي أضــاف إليهــا اهميــة بالغــة 
مــن ناحيــة ووجهــاً للــراع العســكري مــن ناحيــة 
ــة التحصينــات كونهــا  أخــرى، ومــن ذلــك بــرزت اهمي
ــدم  ــا تق ــة ، ومم ــذه المدين ــوة ه ــاء وق ــاشراً في بق ــبباً مب س
ــل دافعــاً مبــاشراً لخــوض غــار هــذه الدراســة  ذكــره مثَّ
وفي هــذا البحــث ســنلقي الضــوء عــى مقتطفــات مــن 
تاريــخ بــاد اليونــان القديمــة وتحديــداً مدينة اســبارطة، 
وأهــم التحصينــات العســكرية التــي كانــت تســتخدمها 
والأســاليب العســكرية المســتخدمة في تاريــخ الحــروب 
العســكرية لتلــك المدينــة، وقــد تــم تقســيم البحــث إلى 
ثلاثــة مباحــث؛ الأول مفهــوم التحصينــات العســكرية 
ــون  ــى الحص ــى معن ــرف ع ــم التع ــه يت ــا،  وفي وأهدافه
كذلــك  الحــروب،  في  قديــاً  المســتخدمة  العســكرية  
وأمــا  العســكرية،  التحصينــات  تلــك  مــن  الهــدف 
المبحــث الثــاني فيتنــاول أنــواع التحصينــات العســكرية 
في بــاد اليونــان قديــاً، وجــاء المبحــث الثالــث والأخــر 
ــكات  ــة والتكتي ــاليب الدفاعي ــه الأس ــا في ــذي تناولن ال
العســكرية في إســبارطة، والحديــث عــن طبيعــة وتركيبــة 
القديمــة،  العســكرية  واســلحتها  اليونانيــة  الجيــوش 
والتعــرف عــى أســاليب الدفــاع والتكتيــك العســكري، 
وأهــم القوانــن الاجتماعيــة والعســكرية باســبارطة، ثــم 
ــج  ــه الباحــث لنتائ خاتمــة جــاء بهــا أهــم مــا توصــل إلي

ــه. ــض توصيات ــث  وبع البح

التمهيد

ــزًا للنظــام الاجتماعــي  ــرزت إســبارطة بعِدهــا رم ب
إســبارطة  تقــع  إذ  الفريــد،  والعســكري  والســياسي 
في الجنــوب الشرقــي لشــبه جزيــرة )البيلوبونيــز(، في 
قلــب وادي )أوروتــاس( حيــث مثلــت الجبال الشــاهقة 
ــي،  ــداء خارج ــد أي اعت ــا ض ــا طبيعيً ــا درعً ــة به المحيط
وبحلــول أوائــل القــرن الســادس قبــل الميــاد، أصبحت 
جزيــرة  شــبه  في  مدينــة  وأعظــم  أقــوى  إســبارطة 

اليونــان)1(.
ــوا ينتمــون  ــق بســكان إســبارطه فكان ــا يتعل ــا في أم
إلى قبائــل )الدوريــن(، التــي اســتوطنت جنــوب بــاد 
ــم  ــياسي القائ ــام الس ــون إلى النظ ــوا يميل ــان، وكان اليون
ــة،  ــات الاجتماعي ــن الفئ ــزوا ب ــث مي ــة، حي ــى الطبقي ع
معهــم  والتعامــل  منزلــة  الأدنــى  بإقصــاء  وقامــوا 

بقســوة)2(.
فالاســرطيون ســكان ينحــدر أصولهــم مــن قبائــل 
في  المحليــن  الســكان  مــع  صراع  في  دخلــوا  دوريــة 
البــاد وانتــروا عليهــم بعــد أجلــو العديــد منهــم فقــد 
ــم في  ــم جعلوه ــاك؛ لكنه ــن هن ــكان المحلي ــوا الس ترك
ــا، وحينــا حــاول بعضهــم التمــرد،  ــة أدنــى كرعاي مرتب
وأُطلــق  للعبوديــة،  وأخضعتهــم  إســبارطة  قمعتهــم 
عليهــم اســم »الأيلــوت«، ليصبــح المجتمــع الإســرطي 
ــم  ــون، وه ــية: الدوري ــات رئيس ــاث فئ ــن ث ــا م مكونً
الطبقــة الحاكمــة والمســيطرة ، اللاقونيــون، الذيــن ظلــوا 

))) محمــد كامــل عيــاد: تاريــخ اليونــان )ط3(، )دمشــق دار 
الفكــر للطباعــة والنــر ، 1980م(، )الجــزء الأول(، ص- 

ص168-169. 
)مقتطــف  القديــم  التاريــخ  ملخــص  مــري:  نجيــب   (((
مطبعــة   ، )القاهــرة  وأصحهــا(،  المصــادر  أصــدق  مــن 

-ص18-19.   ص  المعــارف،1913( 
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ــن  ــوت، الذي ــي )1(، الهيل ــل في الرع ــطى تعم ــة وس كفئ
الدولــة الإســرطية،  كانــوا عبيــدًا يعملــون لصالــح 
ونظــرًا لقلــة عــدد الإســرطيين مقارنــةً بعــدد رعاياهــم 
وعبيدهــم، قــرروا التمركــز في عاصمتهــم إســبارطة )أو 
ــث  ــا، حي ــا صارمً ــا حربيً ــوا نظامً ــون(، وأسس لاكديم
وا أنفســهم دائــاً في حالــة مواجهــة مــع الأعــداء  عَــدَّ
ولهــذا الســبب، كان الســاح رفيقهــم الدائــم، وأصبــح 
التدريــب العســكري محــور حياتهــم، ممــا جعل إســبارطة 

ــة )2(.    ــان القديم ــاد اليون ــكرية في ب ــوة عس ــوى ق أق
وشــهدت مدينــة اســبارطة في تلــك الحقبــة مــن 
الزمــن تنامــي لقوتهــا العســكرية واتســاع نفوذهــا، حتــى 
بســطت ســيطرتها عــى جــزء كبــر مــن شــبه جزيــرة 
في  نجحــت  500 ق.م،  عــام  وبحلــول  البيلوبونيــز، 

فــرض اتحــاد بالقــوة عــى الدويــات المجــاورة)3(.   
وفيــا بعــد أصبحــت إســبارطة لاحقًــا العاصمــة 
الرئيســية لإقليــم لاقونيــا، واتخــذ الإســبارطيون مــن 
ولقبــوا  حدودهــم،  يحمــي  بشريًــا  درعًــا  أنفســهم 
ــهم  ــجاعتهم وبأس ــارة إلى ش ــود، في إش ــهم بالأس أنفس
ــدن  ــأن الم ــخًا ب ــا راس ــون إيمانً ــوا يؤمن ــال، وكان في القت
لا تُمــى بالجــدران أو الأســوار، بــل برجــال أشــداء 
قادريــن عــى الدفــاع عنهــا بــكل قــوة وصلابــة )4( وكان 
مــن الطبيعــي بعــد كل تلــك القــوة التــي يتمتــع بهــا 
ــا  ســكان اســبارطة وبعــد انتصارهــم الشــهير ضــد أثين

))) تشــالز روبنســون: اثينــا في عهــد بركليــس، بــروت، دار 
ص246.  1996م(   ، لبنــان 

)بــروت،  اليونــان،  تاريــخ  ديمــري سرســق:  ))) جرجــي 
  .26-27 ص-ص   )  ،1876

))) طــه باقــر: مقدمــة في تاريــخ الحضــارات القديمــة، )ط2(، 
)دار الــوراق للنــر المحــدودة، بغــداد - بــروت، 2012،( 

ص586-587.
وفلاســفة  أباطــرة  تاريــخ  )فلوطرخــورس(:  بلوتــارك   (((
الإغريــق، ترجمــة: جرجيــس فتــح الله، مــج )1(، )الــدار 
  .135 ص   ،2010 بــروت،(  للموســوعات،  العربيــة 

القديــم  اليونــاني  للعــالم  اســبارطة زعيــاً  فأصبحــت 
خلفًــا لأثينــا المهزومــة)5(، وســعت بعــد ذلــك إســبارطة 
آنــذاك إلى تأســيس إمبراطوريــة خاصــة بهــا وفــرض 
ــا  ــث ألزمته ــة، حي ــدن اليوناني ــم الم ــى معظ ــيطرتها ع س
بدفــع جزيــة ســنوية وفرضــت عليهــا حاميــات لضــان 
ــاء  ــن زع ــي يأم ــا)6(، ولك ــة له ــات المحلي ولاء الحكوم
اســبارطة عــى حكمهــم جعلــوا مــن الحيــاة الاســبارطية 
ــم  ــرطيون كله ــون الاس ــكان المواطن ــكرية ف ــاة عس حي
ــة،  ــم الدول ــا له ــة تهيئه ــم عام ــون في مطاع ــوداً يأكل جن
ولم يكــن المواطــن الاســبارطي يعــرف شــيئًا أو يشــغله 
شيء ســوى الحــرب والتهيــؤ للحــرب، وكان العبيــد 
يزرعــون لــه أرضــه، فكانــت دولــة اســبارطة عبــارة 
عــن جيــش عســكري فقــط، وإلى جانــب ذلــك كلــه 
ــق  ــم ح ــن له ــن - الذي ــود أي - المواطن ــدد الجن كان ع
ــة آلاف  ــاوز بضع ــدودًا لا يتج ــبارطية مح ــية الاس الجنس
عــدداً  والقســوة  بالقــوة  يحكمــون  المحاربــن  مــن 
ــوام  ــن الأق ــم وم ــل مملكته ــكان في داخ ــن الس ــراً م كب
المجــاورة لهــا التــي اســتعمروها، وكان الشــغل الشــاغل 

ــرب )7(.    ــو الح ــة ه ــة الحاكم ــذه الطبق له
طابــع  ذات  إســبارطة  مدينــة  تكــن  لم  ثــم  ومــن 
المعابــد  تزينهــا  فلــم  متميــز،  حضــاري  أو  معــاري 
الضخمــة أو المنشــآت العامــة الفخمــة، بــل كانــت عبارة 
عــن تجمــع مــن القــرى الصغــرة المبنيــة عــى النمــط 
ــا  ــا ورد في وصفه ــك مم ــح ذل ــم ويتض ــي القدي الإغريق
ــا  ــدران، أم ــن الج ــاً م ــا إلا بعض ــن آثاره ــقَ م ــا لم يتب أنه
ــة  ــد الإله ــا معب ــى بقاي ــا إلا ع ــر منه ــم يُعث ــا فل معابده

(5) Tortious of Sparta, Sparta the shining city by the 
reedy banks of eurotas, p.1.

ــة  ــارات القديم ــخ الحض ــات في تاري ــيخ: دراس ــن الش ))) حس
الطبعــة الأول )مــر: دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، 

ص50.   ،)1992
))) طه باقر ، المصدر السابق، ص590-594. 
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ــبارطة)1(. ــل إس ــدى أه ــة ل ــودة المفضل ــس، المعب أرتيمي
ومــن ثــم فــإن تاريــخ اســبارطة يحتــل مكانــة بــارزة 
ومتميــزة بــن المــدن اليونانيــة القديمــة، ليــس فقــط 
لدورهــا في الشــؤون السياســية؛ ولكــن أيضًــا لأســلوب 
حياتهــا الفريــد، الــذي انعكــس بوضــوح عــى أنظمتهــا 
والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  والعســكرية  السياســية 
ــزة،  ــة والمتمي ــا الصارم ــد اشــتهرت إســبارطة بنظمه فق
ممــا جعلهــا تحظــى بشــهرة واســعة في العــالم القديــم، 
ــواء في  ــن، س ــن المفكري ــة ب ــات عميق ــارت نقاش ــا أث ك
ــمت  ــث انقس ــا، حي ــة منه ــة أو الحديث ــور القديم العص
الآراء حولهــا؛ فبعضهــم انبهــر بإدارتهــا وانضباطهــا، 
وبعضهــم الآخــر انتقدوهــا بشــدة، معتبريــن نظمهــا 

ــانية )2(.         ــر إنس ــية وغ قاس

المبحث الأول: مفهوم التحصينات 

العسكرية وأهدافها

التعريف بمصطلح التحصينات:          
عُــرّف معنــى الكلمــة إصطلاحًــا : بأنها تُعــد مفهوماً 
اســراتيجيًا  »أســلوبًا  أي:  العســكرية  للتحصينــات 
ــا  ــاً وحديثً ــعوب قدي ــه الش ــا، اعتمدت ــا وهجوميً دفاعيً
ــم  ــق يت ــز في مناط ــي تنج ــع الت ــآت والموان ــة في المنش ممثل
اختيارهــا عــى أســس فنيــة وحربيــة، تســمح بتقويــة 
العــدو  هجــات  مــن  حمايتــه  أو  مــا،  دفاعــي  موقــع 

ورصــد تحركاتــه« )3(.

ســيد احمــد عــى النــاصري: الإغريــق: تاريخهــم وحضارتهم  	(((
ــكندر  ــة الاس ــام امبراطوري ــى قي ــت حت ــارة كري ــن حض م
الأكــر، )ط2(، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 1976،(، 

  .173-174 ص 
اليونــاني  التاريــخ  العزيــز جنــدي: معــالم  إبراهيــم عبــد   (((
القديــم ، )القاهــرة: المكتــب المــري لتوزيــع المطبوعــات، 
   .382-383 الأول(ص-ص  )الجــزء   ،)1998-1999
))) عبــد العزيــز صــاح ســالم، وآخــرون: أنــواع التحصينــات 

بذلــك يكــون تعريــف المصطلــح الــذي يذهــب 
إليــه البحــث هــي المنشــآت الدفاعيــة التــي شــيّدها 
الغــزو  مــن  وممتلكاتهــم  مدنهــم  لحمايــة  اليونانيــون 
الأســوار  تشــمل  وكانــت  الخارجيــة،  والهجــات 
الضخمــة، والقــاع، والحصــون، والأبــراج، والخنادق، 
ــد اعتمــدت هــذه  ــة، وق وغيرهــا مــن المنشــآت الدفاعي
التحصينــات عــى اســتغلال التضاريــس الطبيعيــة مثــل 
ــة، وتطــورت  ــة إضافي ــر حماي ــال والمرتفعــات لتوف الجب
العــر  مــن  بــدءًا  العصــور،  عــر  التحصينــات 
البرونــزي مــع التحصينــات الميســينية الضخمــة، مــرورًا 
بالعــر الكلاســيكي، حيــث بلغــت أوج تطورهــا، 
ــي  ــة الت ــكرية اليوناني ــة العس ــور الهندس ــع تط ــة م خاص
ــات  ــم والتقني ــي المحك ــط الدفاع ــن التخطي ــت ب مزج
المعماريــة المتقدمــة، ممــا جعلهــا أحــد أبــرز مكونــات 

البنيــة العســكرية في العــالم اليونــاني القديــم«)4(.
ثانيًا: الأهداف الرئيسية للتحصينات 

ــائل  ــدم الوس ــن أق ــكرية م ــات العس ــد التحصين تع
التــي لجــأ إليهــا الإنســان للدفــاع عــن نفســه وحمايــة 
مجتمعــة مــن الأخطــار الخارجية، ســواء أكانــت هجمات 
الأعــداء أم هجــات الحيوانــات المفترســة، اســتخدمت 
القبائــل البدائيــة أســاليب بدائيــة لحمايــة مضاربهــا، مثــل 
إقامــة أســوار مــن جــذوع الأشــجار أو الأشــواك أو 
ــة، بالإضافــة إلى اســتغلال التضاريــس  الحجــارة والترب
الطبيعيــة لتوفــر مزيــد مــن الحمايــة، ومــع مــرور الزمــن، 
القــاع  وأصبحــت  التحصــن،  أســاليب  تطــورت 
في  الأساســية  الركائــز  أحــد  والأســوار  والحصــون 
ــة،  ــارات القديم ــن الحض ــد م ــة للعدي ــة الدفاعي الأنظم

ــات  ــوث والدراس ــة البح ــة، مجل ــتحكامات الدفاعي والاس
2022، ص-ص507 536-. الأثريــة، ع )10(، مــارس 
))) تعريــف الباحــث، تعريــف تــم اقتضابــه ووضعــه وفــق 
ــخ  ــة في تاري ــراءات المختلف ــة الق ــث، وخلاص ــوان البح عن

ــم.   ــان القدي اليون
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ومنهــا اليونــان القديمــة )الدولــة الإغريقيــة(، التــي 
إنــازت مدنهــا بتحصينــات قويــة، حيــث كانــت محاطــة 
ــة  ــادق مائي ــة وخن ــراج دفاعي ــة مدعمــة بأب بأســوار متين
وبوابــات حصينــة كــا تــم تشــييد قــاع اســراتيجية 
عنــد الحــدود والمناطــق المهمــة لحمايــة المــدن وتأمــن 
ــدن  ــكري للم ــم العس ــا كان التنظي ــل، ك ــرق والتنق ط
اليونانيــة يعتمــد عــى وجــود قلعــة مركزيــة داخــل 
المدينــة أو خلفهــا مبــاشرة، يحيــط بهــا ســور دفاعــي 
ــوة دفاعاتهــا  ــراج، ممــا عــزز مــن ق مــزدوج تدعمــه الأب
وجعلهــا منيعــة ضــد الهجــات الخارجيــة، وقــد كان 
تصميــم هــذه التحصينــات يختلــف وفقًــا لموقــع المدينــة 

وأهميتهــا الاســراتيجية )1(.
 وقــد لعبــت التحصينــات العســكرية دورًا أساســيًا 
في حمايــة المــدن اليونانيــة وتأمين المناطــق الحيوية ضد أي 
ــة، خاصــة خــال العــر البرونــزي  تهديــدات خارجي
)حــوالي 1300 قبــل الميــاد( وتعــد التحصينــات في 
ــة، حيــث اعتمــدت  ــاذج الدفاعي ــرز الن ــان مــن أب اليون
عــى العــارة الضخمــة المعروفــة بالســيكلوبية، نظــرًا 
لاســتخدام كتــل حجريــة عملاقــة في بنائهــا، ممــا جعــل 
اختراقهــا أمــرًا بالــغ الصعوبــة في تلــك الحقبــة، وفي 
الفــرة اللاحقــة، خــال الألفيــة الأولى قبــل الميــاد، 
اســتمر بنــاء الجــدران الدفاعيــة الحجريــة في العديــد مــن 
المناطــق اليونانيــة، حيــث أظهــرت الدراســات الأثريــة 
في إقليــم أتيــكا وجــود أنظمــة تحصينيــه كلاســيكية، 
بنيــت باســتخدام كتــل حجريــة مربعــة الشــكل، بهــدف 
تأمــن الحــدود ومنــع تســلل الأعــداء، أمــا في إبــروس 
أقيمــت تحصينــات ضخمــة حــول  فقــد  )اليونــان(، 

))) ســلمى محمــد بكــر هوســاوي: التنظيــات العســكرية في 
)أطروحــة  )305-106م(،  الرومانيــة  العربيــة  الولايــة 
دكتــوراه منشــورة(، مركــز عبــد الرحمــن الســديري الثقــافي، 
ــاء النــر، 2017،  ــة أثن ــة الملــك فهــد الوطني فهرســة مكتب

ص107.

قلعــة بالايــروس، التــي شُــيدت عــى موقــع مرتفــع، ممــا 
أتــاح لهــا الســيطرة الاســراتيجية عــى المناطــق المحيطــة 
و كانــت هــذه التحصينــات جــزءًا مــن اســراتيجية 
عســكرية متقدمــة تهــدف إلى حمايــة المــدن، وفــرض 
للغــزو  والتصــدي  الحيويــة،  النقــاط  عــى  الســيطرة 
الخارجــي، وهــي تلــك المبــادئ التــي اعتمدتها إســبارطة 

ــام)2(. ــكل ع ــكرية بش ــا العس ــم تحصيناته في تصمي

المبحث الثاني: 

أنواع التحصينات في اليونان القديمة

  أولاً: الأسوار والأبراج :
 الأســوار: الســور هــو حاجــز دفاعي يقوم الإنســان 
بتشــييده باســتخدام مــواد بنائيــة متينــة وبطريقة هندســية 
محكمــة، ويُبنــى عــادة ليحيــط بمواقــع اســراتيجية مثــل 
المــدن والحصــون والقــاع، بهــدف حمايتها مــن الأخطار 

الخارجيــة والحفــاظ على أمنهــا واســتقرارها)3(.
 تألفــت الاســوار في اليونــان القديمــة مــن عــدة 
أجــزاء أساســية، أولهــا الأســاس أو القاعــدة، والتــي 
يتــم حفرهــا في الأرض مــع مراعــاة تناســب عمقهــا 
لضــان  الســور  وســمك  ارتفــاع  مــع  وعرضهــا 
ــات  ــة والهج ــل الطبيعي ــام العوام ــوده أم ــه وصم متانت
المــواد  الأســاس  بنــاء  في  ويســتخدم  العســكرية، 
المســتخدمة نفســها في بنــاء الســور نفســه، مثــل الــراب 
المضغــوط )الطابيــة( أو اللبــن أو الآجــر أو الحجــر، 
ــا  ــع، بين ــي المرتف ــدار الرئي ــى الج ــاس يُبن ــوق الأس وف

))) جيفــري أ. بيكــر: مقدمــة عــن العــارة اليونانيــة القديمة، تم 
الاضطــاع بتاريــخ 25/2/2025، متاح عــى الرابط: 

Smarthistory – Introduction to ancient Greek 
architecturehttps:/https/
والتحصينــات  الأســوار  الأعظمــي:  محمــد  طــه  محمــد   (((
غــر  دكتــوراه  )رســالة  القديمــة،  العــارة  في  الدفاعيــة 

ص192.   ،1992 بغــداد،  جامعــة  منشــورة(، 
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يُــزوّد الجــزء العلــوي مــن الســور بشرفــات دفاعيــة 
عســكرية يســتقر فيهــا الجنــود للرمايــة والمراقبــة، ومــن 
التحصينــات  الســور في  تميــز  التــي  المهمــة  العنــاصر 
العســكرية اليونانيــة الأبــراج الدفاعيــة، التــي تــوزع 
عــى امتــداد الســور بمســافات متســاوية عــادة، وتتركــز 
مــن  يعــزز  ممــا  المدينــة،  مداخــل  وعنــد  الأركان  في 
ــود  ــة ويرفــع مــن قــدرة الحــراس والجن ــه الدفاعي فعاليت

عــى مراقبــة العــدو وردعــه )1(.
شــاهقة  معماريــة  منشــأة  هــو  الــرج  الأبــراج: 
الارتفــاع، تتنــوع أشــكاله بــن الدائــري، والنصــف 
دائــري، والمخروطــي، والمربــع، والمســتطيل، والمضلــع، 
وقــد يُشــيَّد بشــكل مســتقل بذاتــه، أو يُدمــج كجــزء 

مكمــل ضمــن مبنــى أو منشــأة دفاعيــة أخــرى )2(. 
ــا، أدوارًا  ــاف أنواعه ــى اخت ــراج، ع ــؤدي الأب وت
دفاعيــة متعــددة، فهــي تشــكل نقــاط حراســة متقدمــة، 
ــة واســعة تمكنهــم  ــود المتمركزيــن عليهــا رؤي تمنــح الجن
ــة المناطــق المحيطــة خــارج الأســوار، وتتيــح  مــن مراقب
مــدى  ضمــن  معــادٍ  اقــراب  لأي  التصــدي  لهــم 
مهــاً  دورًا  تلعــب  الأبــراج  كانــت  كــا  أســلحتهم 
تســتخدم لإرســال  العســكري، حيــث  التواصــل  في 
الإشــارات التحذيريــة إلى باقــي نقــاط الحراســة والمراكز 

المجــاورة)3(.  الدفاعيــة 
ومراقبــة  حراســة  كمراكــز  دورهــا  جانــب  وإلى 
ــا  ــبارطة مهامً ــة إس ــراج في مدين ــت الأب ــة، امتلك متقدم
إضافيــة ترتبــط بتصميمهــا البــارز فقــد كان هــذا الــروز 
يســمح للمدافعــن بالتقــدم إلى خــارج واجهــة الســور 
نفســه، ممــا أتــاح لهــم مراقبــة المهاجمــن وصدهــم بشــكل 

))) عبــد العزيــز صــاح ســالم، وآخــرون: أنــواع التحصينــات 
ــابق، ص 508. ــدر س ــة، مص ــتحكامات الدفاعي والاس

ــروت، 1976،( ،  ــة، )ب ــد في اللغ ــوف: المنج ــس معل ))) لوي
ص31. 

))) محمد طه محمد الأعظمي: مصدر سابق، ص306. 

ــال)4(. فع
وقــد اعتمــد الإغريــق القدمــاء عــى الأبــراج كأحــد 
أهــم عنــاصر التحصينــات العســكرية التــي مــن أبرزهــا 
ــع  ــن الراب ــن القرن ــرت ب ــي ظه ــات الت ــي التحصين ه
في  انتــرت  ثــم  الميــاد،  قبــل  عــر  والثــاني  عــر 
العديــد مــن المــدن اليونانيــة الأخــرى التــي عــى الرغــم 
مــن أن جــزءًا كبــرًا منهــا تعــرض للتدمــر أثنــاء الهجــرة 
الدوريــة، إلا أن هــذه الجــدران العملاقــة أصبحــت 
ــم دمجهــا  ــات اللاحقــة، كــا ت ــر التحصين ــا لتطوي أساسً
في بنــاء الأكروبوليــس في أثينــا وإســبارطة، الــذي أُعيــد 
بنــاؤه لاحقًــا فــوق هــذه الجــدران، ومــع تقــدم الزمــن، 
وخاصــة في العــر الكلاســيكي، أصبــح الــرج عنصًرا 
أساســيًا في الدفاعات العســكرية، إذ تطــور دوره ليكون 
بــرج مراقبــة ونقطــة إشــارة، وتــم تصميمــه بشــكل 

ــي )5(. ــور خارج ــاط بس ــتطيل ومح مس
ثانيًا: القلاع والمعاقل :

إن مصطلــح »قلعــة« في اللغــة اليونانيــة والإنجليزية 
أطلــق  حيــث  اللاتينيــة،  اللغــة  إلى  أصلــه  يعــود 
اليونانيــون اســم “Castrum” عــى أي معقــل أو مــكان 
اليونانيــة  العســكرية  المعســكرات  وكانــت  محصــن، 
أيضًــا  تُســمى  والخنــادق  الأســوار  ذات   القديمــة 
ــي اشــتُقت كلمــة  “Castra” ومــن هــذا الأصــل اللاتين

 ”Burg“ في الإنجليزيــة، أمــا الكلمــة الألمانيــة ”Castle“

ــذور  ــة  “Burgus”، ذات ج ــة اللاتيني ــود إلى الكلم فتع

ــط  ــة في تخطي ــتحكامات الدفاعي ــى: الاس ــد ع ــاروق محم ))) ف
المــدن والعــارة، )رســالة دكتــوراه غــر منشــورة(، جامعــة 

بغــداد، 2006، ص1. 
اليونــان  قــاع   - القــاع  عــن  كاســرولوجوس:  	(((
)تعريفــات وتاريــخ مختــر للقــاع(، تمــت الزيــارة بتاريــخ 

الرابــط:  عــى  متــاح   ،26/2/2025
https://www-kastra-eu.translate.goog/infc-
sten.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_
hl=ar&_x_tr_pto=tc 
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في الكلمــة اليونانيــة “Πύργος” التــي تعنــي »بــرج« 
القلعــة  تُعــرف  الحديثــة،  اليونانيــة  وفي  »معقــل«  أو 
بأســم »كاســرو« )Kastro(، وهــو مصطلــح يشــمل 
ــي ظهــرت بعــد العصــور  ــات الت كل أشــكال التحصين
القديمــة وحتــى القــرن الســابع عــر، ليشــر إلى المبــاني 
الكبــرة المحصنــة أو المنــازل الضخمــة التــي تشــكل 
ــا  ــم أحيانً ــاً يض ــا دائ ــزو، أو حصنً ــن الغ ــا م ــاذًا آمنً م

ــا )1(. ــة بأكمله مدين
معــالم  أبــرز  مــن  العســكرية  التحصينــات  وتُعــد 
اليونــان القديمة، حيث بــدأت ملامحها الأولى في العصر 
الميســيني مــع بنــاء قــاع محصنــة بجــدران ضخمــة مــن 
كتــل حجريــة كبــرة غــر مضمومــة بالمــاط، ممــا جعلهــا 
صامــدة عــر العصــور، وعــى الرغــم مــن أن شــهرة 
بالتحصينــات؛ لانشــغالهم  الإغريــق لم ترتبــط كثــرًا 
بمجــالات أخــرى، إلا أن هــذه القــاع شــكلت جــزءًا 
أساســيًا مــن الحضــارة اليونانيــة، وكانــت إســبارطة 
المدينــة الوحيــدة التــي تخلــت عــن بنــاء الأســوار معتمدة 
وبلغــت  بشريــة«  »كأســوار  جنودهــا  شــجاعة  عــى 
التحصينــات اليونانيــة ذروتهــا في العــر الهلنســتي، 
حيــث انتــرت القــاع والمــدن المســورة والحصــون 
العســكرية في كل أنحــاء العــالم اليونــاني، ســواء في الــر 
الرئيــي أو جــزر بحــر إيجــة وآســيا الصغــرى وصقليــة، 
ــة  ــبارطة، وقلع ــراس في إس ــة ميس ــهرها قلع ــن أش وم

مونيمفاســيا في لاكونيــا، وقلعــة رودس )2(.
لتعزيــز  الطبيعيــة  التضاريــس  اســتخدام  ثالثًــا: 

الدفــاع:
تضــم شــبه جزيــرة اليونــان جبــالاً مــن الحجــر 
الجــري قطعــت طــول البــاد وعرضهــا، واوديــة ضيقــة 
وخلجانــاً طويلــة وانهــاراً قليلــة سريعــة الجريــان وجزراً 

))) كاســرولوجوس: عــن القــاع - قــاع اليونــان )تعريفــات 
وتاريــخ مختــر للقــاع( المصــدر الســابق .

))) المصدر نفسه .

كثــرة، ولذلــك كانــت هــذه التضاريــس مانــع حصــن 
ضــد الأعــداء مــن الخــارج، كــا أنهــا جعلــت كل مدينــة 
ــم ظروفهــا المعيشــية وحياتهــا  تبحــث لنفســها عــا يلائ
العســكرية والاجتماعيــة، ومــن ثــم نشــأ في بــاد اليونــان 
القديــم نظــام ســياسي وعســكري يطلــق عليــه نظــام 
)المدينــة الدولــة Polis(، بمعنــى أن كل مدينــة هــي دولة 
بذاتهــا)3(، وأن المتتبــع لمدينــة اســبارطة كأحــد المــدن 
اليونانيــة القديمــة يجــد أنهــا نشــأت مــن اندمــاج خمــس 
ــدة،  ــة موح ــا مدين ــكلت معً ــاورة، ش ــرة متج ــرى كب ق
وقــد لعــب موقعهــا الجغــرافي المحصــن دورًا حاســاً 
في تعزيــز قدرتهــا الدفاعيــة والعســكرية )4(. فبفضــل 
إحاطتهــا بسلاســل جبليــة مــن التضاريــس الطبيعيــة 
ــت  ــا، أصبح ــط به ــة تحي ــار طبيعي ــود أنه ــرة، ووج الوع
ــا  ــن حاجته ــت م ــة قلل ــة طبيعي ــع بحماي ــبارطة تتمت اس
إلى بنــاء العديــد مــن الأســوار الدفاعيــة الضخمــة التــي 
كانــت شــائعة في المــدن اليونانيــة الأخــرى، الأمــر الــذي 
منحهــا ميــزة اســراتيجية تضاريســية وطبيعيــة في صــد 

ــر)5(.      ــكل كب ــي بش ــا الداخ ــز أمنه ــات وتعزي الهج

والرومانيــة،  اليونانيــة  الحضــارة  نشــأة  رشــدي:  الســيد  	(((
ــخ: 26/2/2025: ــارة بتاري ــت الزي ــر:  تم ــا، م ــة بنه جامع
https://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Arts/
History/2136/publications/Elsayed%20
Roshdy%20Mohammed%20Yaseen%20_
Race%20of%20Greco-roman%20History.
pdf
ــد  ــى: مقدمــة في نظــام الحكــم عن ــد الوهــاب يحي ))) لطفــي عب
اليونــان والرومــان، )الإســكندرية : مطبعــة دار الثقافــة، 

(ص-ص13-14.   ،1957
))) عــى عكاشــة، وشــحادة الناطــور، وجميــل بيضــون: اليونــان 
والرومــان، )اربــد - الأردن : دار الأمــل للنــر والتوزيــع، 

، 1991،( ص-ص59-60. 
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المبحث الثالث: الأساليب الدفاعية 

والتكتيكات العسكرية في إسبارطة

شــهدت مدينــة إســبارطة العديــد مــن الحــروب 
ــك  ــرزت تل ــد أف ــة وق ــة والخارجي ــات الداخلي والنزاع
تعكــس  مأســاوية  صــورة  والصراعــات  الحــروب 
ــي ســادت في تلــك الفــرة  طبيعــة العنــف والقســوة الت
الامــر الــذي جعلهــم يعتمــدون أســاليب دفاعيــة تتســم 
بالخشــونة والبطــش، كــا كانــت روح الانتقام والتشــفي 
ــعون  ــث كانــوا يس ــى ســلوك المحاربــن حي ــن ع تهيم
ــا  ــل حالم ــواع التنكي ــد أن ــم بأش ــن خصومه ــام م للانتق

ــة. )1(. ــم الفرص ــنح له تس
أولاً: طبيعــة وتركيبــة الجيــوش اليونانيــة واســلحتها 

العســكرية القديمــة:
 1- طبيعة وتركيبة الجيوش اليونانية القديمة:

المــدن  معظــم  تكــن  لم  إســبارطة،  عكــس  عــى 
اليونانيــة القديمــة تمتلــك جيشًــا نظاميًــا دائمــي، بــل 
يتــم  الذيــن  المزارعــن  كان الاعتــاد الأســاسي عــى 
اســتدعاؤهم عنــد الحاجــة إلى القتــال إذ يتوقــف نجــاح 
كان  كــا  مقاتليهــا  تعبئــة  عــى  قدرتهــا  عــى  الدولــة 
ــود يُهــزون بأنفســهم بالمعــدات والأســلحة، دون  الجن
ــاع  ــاركة في الدف ــن المش ــب، معتبري ــى روات ــول ع الحص
ــا وقــد آمنــوا بفكــرة  ــا وطنيً عــن مدينتهــم شرفًــا وواجبً
قــدر  إطالتهــا  متجنبــن  للحــرب،  السريــع  الحســم 
الإمــكان، وكان تكتيكهــم الأســاسي يبــدأ بغــزو أراضي 
المواجهــة،  عــى  لإجبــاره  محاصيلــه  وتدمــر  العــدو 

ــورة الشــعبية عــى الانقــاب  ــم عــي جمعــة: الث عــي إبراهي 	(((
وتداعيتهــا  427ق.م  عــام  كوركــرا  في  الأوليجارخــي 
الأوســط  الــرق  بحــوث  مجلــة  والخارجيــة،  الداخليــة 
والدراســات المســتقبلية، مركــو بحــوث الــرق الأوســط، 
 ،176 الســنة )49(، ع )92(، أكتوبــر 2023،ص- ص 
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ــال أو  ــن: القت ــن خياري ــه ب ــر نفس ــرف الآخ ــد الط ليج
المــوت جوعًــا )2(.

تبنــت اســبارطة مســلكاً عســكري تســود الحيــاة 
الاجتماعيــة حيــث أســهمت التربيــة العســكرية القاســية 
منــذ الطفولــة في إعــداد المواطنــن ليكونــوا مقاتلــن 
قتاليــة  ومهــارات  قويــة  أجســادًا  يمتلكــون  أشــداء، 
فائقــة، ويتفانــون في الــولاء للدولــة والاســتعداد الدائــم 
ــم في  لخــوض المعــارك فــكان كل مواطــن إســرطي يقي
ــوارئ،  ــة الط ــان حال ــد إع ــكرية، وعن ــات العس الثكن
ينضــم كل جنــدي إلى وحدتــه المحــددة مســبقًا وتكــون 
كل وحــدة قتاليــة )الــرب( مــن 40 مقاتــاً، بينــا 
تتألــف الكتيبــة مــن أربعــة أسراب، والفرقــة مــن أربــع 
كتائــب، ومــع بدايــة تأســيس الجيــش الإســرطي، ضــم 
ــود  ــرب جن ــت الح ــا وق ــكرية، يعززه ــرق عس ــس ف خم
مــن طبقــات المجتمــع، ثــم ارتفــع العــدد إلى ســبع فــرق 
في القــرن الخامــس قبــل الميــاد، وبعــد عــام 425 ق.م 
تــم تقســيم الجيــش إلى »فوالــق«، ضــم كل منهــا فرقتين: 
الأولى مــن المواطنــن الإســرطيين والثانيــة مــن الجنــود 

ــاندين )3(.  المس
إلى  جيشــهم  بتقســيم  الإســرطيون  تفــرد  كــا 
ــع  ــون، م ــاط متخصص ــا ضب ــرة يقوده ــدات صغ وح
تدريبهــم متواصــل وشــاق جعــل الإســرطيين قادريــن 
عــى تنفيــذ المنــاورات المعقــدة حتــى أثنــاء المعركــة، ممــا 
اعطاهــم تفــوق تكتيكــي وتنظيمــي، الامــر الــذي كان 
المعــارك  بــا هزيمــة في  بقيــت إســبارطة  أن  نتيجتــه 
الكــرى لأكثــر مــن 150 عامًــا، ممــا عــزز ســمعتها 

(2)	 Vinod Palaji: How did Spartan military 
training compare to other ancient Greek city-
states?, Visited on:27/2/2025, Available on 
the link: https://www.quora.com/How-did-
Spartan-military-training-compare-to-other-
ancient-Greek-city-states

( محمد كامل عياد: مصدر سابق، ص 191-192.  	(((



267
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

كمدينــة مقاتلــة وقــد تحولــت هــذه الســمعة إلى ســاح 
نفــي بحــد ذاتــه، حيــث كان الخــوف المســبق مــن 
ــال )1(.  ــة القت ــل بداي ــم قب ــزم خصومه ــرطيين يه الإس
العســكرية  مهاراتهــا  بتطويــر  إســبارطة  إنــازت 
الثقيلــة،  المشــاة  كتيبــة  عــى  التركيــز  خــال  مــن 
وتطويــر أســاليب عســكرية مميــزة، مثــل توحيــد زي 
في  والهيبــة  القــوة  لإبــراز  والاحمــر  البرونــز  الجنــود 
ــدادات  ــن الإم ــؤولون ع ــاط مس ــوا ضب ــة، وعين المعرك
للحراســة  وحــدات  خصصــوا  كــا  الغنائــم،  وبيــع 
والاســتطلاع وكان الجنــود مميــزون بلياقتهــم البدنيــة 

الصارمــة)2(. وطاعتهــم  العاليــة 
2- الأسلحة العسكرية اليونانية القديمة: 

اعتمدتهــا  التــي  العســكرية  الأســلحة  أبــرز  مــن 
الســفين  اســتخدام  البحريــة  الحــروب  في  إســبارطة 
والهجوميــة،  الدفاعيــة  الأســلحة  كأحــد  الحربيــة 
والتــي تُعــرف بأســم »ســفينة ثلاثيــة المجاديــف« تتميــز 
مــزودة  مــع مقدمــة  المنــاورة،  العاليــة عــى  بقدرتهــا 
ــل  ــدو، تعم ــفن الع ــل س ــوي لتعطي ــزي ق ــش برون بكب
هــذه الســفينة بواســطة 170 مجدفًــا يجلســون عــى ثلاثــة 
مســتويات، ممــا يمنحهــا سرعــة تصــل إلى 9 عقــد، كــا 
ــا،  ــى متنه ــاة ع ــاة والرم ــن المش ــرة م ــا صغ ــم فرقً تض

))) رويــل كونيينديــك )Roel Konijnendijk(: الإســرطيون 
في الحــرب: الأســطورة مقابــل الواقــع، مجلــة العــالم القديــم، 
20 مــارس 2019، تمــت الزيــارة في 27/2/2025، متاح 

عــى الرابــط: 
https://www.ancientworldmagazine.com/arti-
cles/spartans-war-myth-vs-reality/
))) رويــل كونيينديــك )Roel Konijnendijk(: الإســرطيون 
في الحــرب: الأســطورة مقابــل الواقــع، مجلــة العــالم القديــم، 
في  الزيــارة  تمــت  الســابق،  2019،المصــدر  مــارس   20

27/2/2025، متــاح عــى الرابــط: 
https://www.ancientworldmagazine.com/ar-

ticles/spartans-war-myth-vs-reality/

وامتلاكهــم أســطولاً كبــراً مــن هــذه الســفن مكّــن 
اســبارطة مــن تكويــن قــوة بحريــة لعبــت دوراً بــارزاً في 
التاريــخ العســكري لهــذه المدينــة)3(، واســتخدم الجيــش 
الإســرطي مجموعــة متنوعــة مــن الأســلحة الاخــرى، 
مثــل  الرمــح الطويــل المعــروف بأســم »دورو«، الــذي 
يــراوح طولــه بــن 6 إلى 10 أقــدام، كذلــك ســيف 
الطعــن القصــر المصنــوع مــن الحديــد، أمــا فيــا يخــص 
الــدروع فقــد عــرف لديهــم الــدرع ذو اليديــن المســمى 
بــــ »أســبيس«، وهــو أداة رئيســية لحمايــة الجنــدي )4( 
الصاروخيــة  الأســلحة  إلى  الإســرطيون  لجــأ  كــا 
ثغــرات في صفــوف  الرمــاح والحجــارة لخلــق  مثــل 
ــوذة  ــة الخ ــزات الدفاعي ــا التجهي ــملت أيضً ــدو وش الع
والــدروع البرونزيــة الثقيلــة، التــي وفــرت حمايــة جيــدة، 
وبذلــك يتضــح أن الجيــش اعتمــد بشــكل أســاسي عــى 
تشــكيلات مختلفــة مــن الأســلحة الهجوميــة والدفاعيــة 
جماعيــة، التــي تُظهــر قيمــة الانضبــاط والتناغــم بــن 

الجنــود )5(.
ثانيـاً: أساليب الدفاع والتكتيك العسكري: 

ــدًا  ــا فري ــاني إنموذجً ــالم اليون ــبارطة للع ــت إس قدم
ــا،  للجنديــة المحترفــة، فقــد امتلكــت جيشًــا دائــاً محترفً
زيًــا  ويرتــدي  ومنظمــة،  صارمــة  تدريبــات  يتلقــى 
ويحمــل  حمــراء،  عبــاءة  في  يتمثــل  موحــدًا  عســكريًا 
دروعًــا مميــزة تحمــل حــرف »لامــدا«، رمــزًا لســكان 
ــرطي  ــش الإس ــح الجي ــك، أصب ــون«. وبذل »لاكيدايم

ــة  ــرب اليوناني ــت )Mark Cartwright( : الح ــارك كارتراي م 	(((
بتاريــخ  الزيــارة  تمــت   ،2018 27مــارس  القديمــة، 

الرابــط: عــى  متــاح   ،27/2/2025
https://www-worldhistory-org.translate.goog/
Greek_Warfare/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_
tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
(4)	 ) Vinod Palaji; Previous source.p12
محمــود فهمــي: تاريــخ اليونــان، )ط1(، )القاهــرة : مطبعــة  	(((

الواعــظ، ، 1910م( ، ص 84. 
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إنموذجًــا يُتــذى بــه، معبًرا عــن الاحترافية والأســاليب 
ــذي  ــكري ال ــاط العس ــكات والانضب ــة والتكتي الدفاعي

ــده )1(.  ــرى إلى تقلي ــدن الأخ ــعت الم س
إســبارطة  مدينــة  في  اليونــاني  العمــران  ارتبــط 
القديمــة بتكتيكاتهــا العســكرية حيــث حــرص الســكان 
ــوق  ــيدة ف ــدن مش ــط بالم ــة تحي ــوار عالي ــة أس ــى إقام ع
الصخــور المرتفعــة، بهــدف صــد غــارات القراصنــة 
كانــت  البيــوت  أمــا  اللصــوص  هجــات  وصــد 
منخفضــة الارتفــاع يغطــي أبوابهــا في النهــار ســتائر 
خفيفــة تقيهــا الحــرات خاصــة في فصــل الصيــف بينــا 
ــى في  ــن حت ــن الط ــع م ــرف تصن ــات الغ ــت أرضي كان

مســاكن الملــوك وكبــار القــادة)2(.     
تشــكيلات  هــي  اليونانيــة  التكتيــكات  أبــرز  إن 
الهوبليــت، التــي ظهــرت في القــرن الســابع قبــل الميــاد 
ــى  ــدت ع ــث اعتم ــبارطة، حي ــا إلى إس ــبت بدايته ونُس
ــا وخــوذات  ــة ترتــدي دروعً كتائــب مشــاة ثقيلــة مدرب
ثقيلــة، وتتقــدم في خطــوط متماســكة في معــارك سريعــة 
ــدًا  ــلوبًا جدي ــبارطة أس ــورت إس ــك ط ــمة، كذل وحاس
يعتمــد عــى تعطيــل إمــدادات العــدو وفــرض الحصــار 
دفعهــا  ممــا  المبــاشرة،  المواجهــة  مــن  بــدلاً  البحــري 
ــاء أســطول بحــري قــوي دعــم تفوقهــا في المعركــة،  لبن
ــوات؛  ــن الق ــيًا م ــزءًا أساس ــوا ج ــت ظل ــا أن الهوبلي ك
لكــن القــوة البحريــة أصبحــت أكثــر أهميــة كــا قــادت 
ــكريًا  ــا عس ــت نموذجً ــول، ففرض ــذا التح ــبارطة ه إس
جديــدًا اعتمدتــه المــدن اليونانيــة الأخــرى، لتصبــح 
مــارك كارترايــت )Mark Cartwright( : الحــرب اليونانيــة  	(((
القديمــة، 27مــارس 2018،المصــدر الســابق، تمــت الزيارة 

بتاريــخ 27/2/2025،  متــاح عــى الرابــط: 
https//:www-worldhistory-org.translate.goog/
Greek_Warfare_?/x_tr_sl=en_&x_tr_tl=ar_&x_
tr_hl=ar_&x_tr_pto=tc
))) محمــود فهمــي: تاريــخ اليونــان، تقديــم: محمــد زينهــم محمــد 
عــزب، )مــر: مكتبــة ومطبعــة الغــد، 1999(، ص42. 

ــارة  ــية للحض ــمة أساس ــكري س ــم العس ــوة والتنظي الق
الإغريقيــة في العــر الكلاســيكي)3(.

ثالثـاً- القوانين الاجتماعية والعسكرية بإسبارطة:
حــرص ليكورغــوس المــرع الإســرطي في قوانينــه 
ــن  ــاواة ب ــق المس ــى تحقي ــتور، ع ــا في الدس ــي وضعه الت
قطعــة،  ألــف   39 إلى  الأراضي  فقســم  المواطنــن، 
30 ألفًــا لســكان لاقونيــا، و9 آلاف  خصــص منهــا 
فيهــا  التــرف  أو  بيعهــا  حظــر  مــع  للأســرطيين، 
ــاوت  ــع التف ــي ومن ــع الاجتماع ــتقرار الوض ــان اس لض
الطبقــي)4(. كــا فــرض عــى جميــع الإســرطيين الالتــزام 
ــن  ــم كمقاتل ــدف إعداده ــة به ــة صارم ــن رياضي بتماري
أشــداء قادريــن على حمايــة الوطــن، أما الأطفــال فكانت 
تربيتهــم تحــت إشراف الدولــة حيــث يتــم التخلــص مــن 
المواليــد الضعفــاء عــر إلقائهــم في أخــدود »كيــاذس«، 
ــذ  ــكرية من ــاة العس ــاء للحي ــال الأقوي ــد الأطف ــا يُع بين
ــون  ــذ ويوضع ــلون بالنبي ــث يغس ــم، حي ــة ولادته لحظ
بــون  بجانــب أســلحة آبائهــم ليتعــودوا عليهــا ويُدرَّ
عــى تحمــل قســوة الطبيعــة بارتــداء الملابــس نفســها 
باصطيــاد غذائهــم  الشــتاء والصيــف، ويؤمــرون  في 
وسرقتــه بمهــارة، باعتبــاره تدريبًــا عــى الخــداع والمكــر 
ــرطي إلى  ــم الإس ــن ينض ــن العشري ــرب، وفي س في الح
ــى  ــل ع ــن، ولا يحص ــن الثلاث ــزوج في س ــش، ويت الجي
كامــل حقوقــه المدنيــة إلا بعــد بلــوغ الأربعــن، ثــم 
ــة العســكرية في ســن الســتين ليتفــرغ  يُعفــى مــن الخدم
العامــة،  الشــؤون  وإدارة  الجديــدة  الأجيــال  لتربيــة 

تاريخهــم  الإغريــق:  النــاصري:  عــى  احمــد  ســيد   ) 	(((
وحضارتهــم مــن حضــارة كريــت، مصــدر ســابق، الفصــل 
ق.م(،   371-401( الاســرطية  الإمبراطوريــة  الثالــث: 
( نومــا دوني فوســتيل دو كولانــج: المدينــة - الدولــة في  	(((
المركــز  قبيــي،  جــواد  حســن  ترجمــة:  القديــم،  الزمــن 
العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 2024، 

.  460 ص-459 
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ــن  ــل م ــارم جع ــكري ص ــي عس ــام اجتماع ــار نظ في إط
إســبارطة قــوة عســكرية ضاربــة في اليونــان القديمــة )1(.
ومــن ثــم لم تعــرف إســبارطة، عــى عكــس العديــد 
مــن المــدن اليونانيــة الأخــرى في عصورهــا المبكــرة، 
شــؤونها  إدارة  في  اعتمــدت  بــل  المكتوبــة،  القوانــن 
الاجتماعيــة  والتقاليــد  والعــادات  الأعــراف  عــى 
الســائدة، وخضعــت هــذه القوانــن لاحقًــا لتعديــات 
أجراهــا الملــوك الإســرطيون والرقبــاء، بــا يتــاءم مــع 
تطــورات الظــروف المعيشــية والمتغــرات العســكرية 
ــا  ــي خاضته ــات الت ــروب والصراع ــا الح ــي فرضته الت

  . إســبارطة )2( 
الشــديد  بعدائهــا  تُعــرف  كانــت  إســبارطة  إن 
ــا  ــة، وحرصه ــة أو الديكتاتوري ــم الفردي ــة الحك لأنظم
عــى ترســيخ تقاليدهــا السياســية القائمــة عــى الالتــزام 
الفريــد  والاجتماعــي  العســكري  بنظامهــا  الجماعــي 
وتعمــل عــى الإطاحــة بحكمهــم في المــدن الأخــرى)3(. 
الإســرطي  الجيــش  في  القوانــن  شــكّلت  كــا 
العمــود الفقــري لعظمــة اســبارطة ومجدهــا العســكري، 
حيــث فــرض الدســتور الأخلاقــي الإســرطي عــى 
ــاً  ــون جندي ــجاعة، وأن يك ــى بالش ــن أن يتح كل مواط
قويًــا مســتعدًا للدفــاع عــن مدينتــه بروحــه ودمــه، حتــى 
أن الأم الإســرطية كانــت تــودع ابنهــا المتوجــه للقتــال 
بعبــارة شــهيرة: »عــد بدرعــك أو محمــولاً عليــه«، ولهــذا 
الســبب، أولى المجتمــع الإســرطي اهتمامًــا بالغًــا بتنشــئة 
مواطنيــه منــذ الطفولــة عــى القــوة البدنيــة والانضبــاط 

))) محمود فهمي: تاريخ اليونان ، مصدر سابق، ص57-59. 
اليونــاني  التاريــخ  العزيــز جنــدي، معــالم  إبراهيــم عبــد   (((

  .391 ص  ســابق،  مصــدر  القديــم، 
))) توكوديــدس: تاريــخ الحــرب البلوبونيزيــة، ترجمــة: دينــا 
المــاح، وعمــرو المــاح، الكتــاب الأول ، ترجمــة: دينــا 
ظبــي،  أبــو  الثقــافي،  المجمــع  المــاح،  وعمــرو  المــاح، 

  .30 ص   ،2003

العســكري وفــق نظــام صــارم وقــاسٍ، ليصبحــوا جنودًا 
ــة في ســبيل مدينتهــم )4(.       يقدســون التضحي

ــى  ــبابهم ع ــوا ش ــم أن يعرض ــاليب تربيته ــن أس وم
مشــاهد منافيــة للخُلــق، حيث يجلبون بعــض »الهيلوت: 
طبقــة العبيــد« ويجبرونهــم عــى الإفــراط في شرب الخمر 
ــاب  ــوا اجتن ــة ويتعلم ــم المزري ــباب حالته ــاهد الش ليش
الســكر  كــا كان يتــم إرســال الشــباب إلى الــراري 
والريــف، ليعتمــدوا عــى أنفســهم في توفــر قوتهــم 
ــا)5(. ولم  ــوت جوعً ــر الم ــوا خط ــة أو يواجه ــرة معين لف
يكــن الإعــداد العســكري وحــده هــو الهــدف، بــل 
كان يتــم الســاح للشــباب المتميزيــن أخلاقيًــا بحضــور 
النقــاش  في  خــرة  ليكتســبوا  المواطنــن،  اجتماعــات 
الســياسي ويتعرفــوا عــى القضايــا العامــة ويتدربــوا عــى 

ــة )6(.       ــائل الحربي ــاش في المس ــوار والنق ــاليب الح أس
ومــن الملاحــظ أن اســبارطة قــد طبقــت عــى أبنائهــا 
نظامًــا صارمًــا يميــل إلى الماديــة والانضبــاط الحديــدي، 
حيــث امتــد هــذا النظــام ليشــمل أدق تفاصيــل حياتهــم 
الشــخصية وكل ذلــك بهــدف واحــد: إعــداد جيــش 
قــوي دائــم الاســتعداد ؛ لأي معركــة محتملــة، فالمواطــن 
الإســرطي لم يكــن ســوى جنــدي تحــت الطلــب، يعيش 
حياتــه كلهــا في خدمــة الجيــش والدولــة، ولاؤه مطلــق 
لمدينتــه، وانتــاؤه الأول والأخــر للمؤسســة العســكرية 
التــي تســيطر عــى مصــره منــذ ولادتــه حتــى وفاتــه)7(. 

))) على عكاشة واخرون ، مصدر سابق، ص62.
))) ســعد مــرسي احمــد: تاريــخ التربيــة في مــر،) بــروت: عــالم 

الكتــب للنــر و التوزيــع، ، 1971م( ص79 
))) محمد كامل عياد، مصدر سابق، ص187. 

وحضــارة  تاريــخ  إلى  المدخــل  حســن:  احمــد  عاصــم   (((
مؤسســة  الــرق،  نهضــة  مكتبــة  )القاهــرة:  الإغريــق، 

ص143.   ،)1998 والتوزيــع،  للنــر  الأهــرام 
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خاتمة البحث

نستخلص من خلال هذه الدراسة ما يأتي:
الجغــرافي  موقعهــا  عــى  إســبارطة  اعتمــدت   .1
ــا  ــال والأنهــار، ممــا قلــل حاجته ــا بالجب المحصــن طبيعيً
إلى أســوار ضخمــة، وركــزت بــدلً مــن ذلــك عــى 

تكويــن جيــش قــوي.
 2. شــكل النظــام العســكري الإســرطي إنموذجًــا 
ــن  ــى المواط ــث ترب ــزام، حي ــاط والالت ــدًا في الانضب فري
والشــجاعة  القــوة  عــى  الصغــر  منــذ  الإســرطي 

والانتــاء الكامــل للدولــة.
3. اعتمــدت إســبارطة عــى تحصينــات متنوعــة، 
مثــل الأبــراج الدفاعيــة والنقــاط الاســراتيجية، إضافــة 

ــي. ــكل ذك ــة بش ــس الطبيعي ــتغلال التضاري إلى اس
والعســكرية  الاجتماعيــة  القوانــن  لعبــت   .4
ــرًا في  ــوس، دورًا كب ــا ليكورغ ــي وضعه ــة، الت الصارم
ترســيخ العقيــدة العســكرية للدولــة، وجعلــت مــن كل 

مواطــن جنديًــا جاهــزًا.
ــدن  ــم الم ــى معظ ــكريًا ع ــبارطة عس ــت إس 5. تفوق
ــم جيشــها المحــرف وتكتيكاتهــا  ــة بفضــل تنظي اليوناني
المرنــة؛ لكنهــا عانــت مــن نقــاط ضعــف مثــل افتقارهــا 

ــة. لقــوات فرســان فعال
للقــوة والانضبــاط  اعتُــرت إســبارطة رمــزًا   .6
أصبحــت  حتــى  قــرون،  مــدى  عــى  العســكري 
»أســطورة الرعــب الإســرطي« تســبقها في أي مواجهة.
اليونــان  في  العســكرية  التحصينــات  عــززت   .7
ــت كل  ــث كان ــة«، حي ــة المدين ــوم »الدول ــة مفه القديم
مدينــة تحمــي نفســها بشــكل مســتقل، ممــا رســخ مفهــوم 

ــة. ــكل مدين ــكري« ل ــتقلال العس »الاس
الصــارم  التدريــب  أن  إســبارطة  أثبتــت   .8

يُقهــر. لا  جيشًــا  يصنعــان  والانضبــاط 

تعزيــز  في  الطبيعيــة  التضاريــس  أســهمت   .9
الإســرطية. الدفاعــات 

للتفــوق  إنموذجًــا  إســبارطة  أصبحــت   .10
القديــم. اليونــاني  العــالم  في  العســكري 

التوصيات الخاصة بالبحث:

1. دراســة الإنمــوذج الإســرطي في بنــاء الجيــوش 
الحديثــة.

عــى  الطبيعيــة  التضاريــس  تأثــر  تحليــل   .2
الدفاعيــة. الاســراتيجيات 

3. مقارنــة النظــم العســكرية بــن إســبارطة والمــدن 
اليونانيــة الأخــرى.
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